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 دلة القرآن الكريم العقلية على البعثأ

 م.م. عبدالله غازي طه                                                                               

 المديرية العامة لتربية كركوك                                                                            

 

 ملخص البحث

هذه العقيدة  لإقراريتناول البحث عقيدة البعث في القران الكريم من جانب الاثباتات العقلية التي استخدمها 

 .وتثبيتها في النفوس

، ثم اهم لها لهلكتاب العزيز لهذه العقيدة وتناوالكلمات الرئيسة في العنوان، ثم اقرار اوقد تضمن تعريف 

 .الادلة فيه والتي تستند على الدليل العقلي

 ، وهو ما(البعث)وقد توصلت هذه الدراسة الى وجود وفرة في الادلة العقلية على اثبات حصول يوم القيامة 

 ارد على منكريها، والتوعد بهم، ثم خلصت الدراسة الى اهمية الاهتمام بهذيعكس اهتمام القران الكريم بها وال

في اثبات العقائد الاسلامية، لاسيما وان في زماننا الذي  العقلية الباب وهو جمع وتوضيح ادلة القران الكريم

 .انتشرت فيه المعرفة وتطور العلوم، ومعها ازدادت الشبهات حول العقائد الدينية الغيبية

 مقدمةال

 بسم الله الرحمن الرحيم

 الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على من لا نبي من بعده وعلى اله وصحبه

 :اما بعد

راط ص، فبين العقائد هداية لهم الى الفقد نزل القران الكريم هداية للبشرية وحجة عليهم، وتبيانا لكل شيء

وما دام العقل البشري يسأل ويجادل ويشكك فنجد القران المستقيم، ناقش وقدم البراهين واقام الحجة عليهم، 

 .بالمقابل كريما في تقديم الأدلة والبراهين للقارئ

ولعل الغيبيات كانت أكثر الأمور حاجة للبراهين وذلك لصعوبة تصورها او تصديقها عند البعض، وتزداد 

عبئا نفسياً عليهم،  كانت تشكليما اذا س، لا سهذه الحاجة مع الأمور التي قد تتقاطع مع اهواء ورغبات النا
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كما تفعله فكرة البعث والحساب لمن تعدى على حقوق الناس فهو يحاول جاهدا الهروب من المحاسبة، فلا 

 .غرابة ان تكون عقيدة البعث من العقائد التي شكك بها المشركون وانكروها

البعث( حاولت جمع ما هداني الله اليه من ادلة  وفي هذا البحث الذي اسميته )ادلة القران الكريم العقلية على

وبراهين في القران جاءت تثبت عقيدة البعث، تأتي أهمية البحث في كونه يبحث في امر عقائدي من ناحية 

الاثبات العقلي في زمن فتن الناس فيه بالعلم والعقل، ومن ناحية بنية البحث فقد جعلته في ثلاث مباحث، 

صطلحات البعث وفي الثاني تكلمت عن عقيدة البعث في القران الكريم، اما المبحث الأول للتعريف بأهم م

 .الثالث فقد خصصته للأدلة

 : الدراسات السابقة

هناك رسالة ماجستير بعنوان )الادلة العقلية النقلية على اصول الاعتقاد( تأليف سعود بن عبد العزيز 

ن )البعث وادلته العقلية في القران الكريم دراسة عقدية( نشرتها دار عالم الفوائد، وأخرى بعنوا، العريف

للباحثة هند بنت دخيل القثامي، وهناك بعض الكتب كتبت في العقائد الإسلامية والأدلة العقلية فيها الا انها لم 

 ً   .تفرد في عقيدة البعث وادلة القران عليها الا رسالة هند المذكورة انفا

  !وريقات فيما كتب قبله رسالة على الأقل من عشرات الصفحات؟ وقد يقال لماذا تكتب بحثا من

فأقول ان هذا الباب واسع يحتاج لمزيد بحث ولا بأس بان ادلو بدلوي، وامر اخر دفعني للكتابة فيه؛ ان 
معظم من قرأت لهم كانوا يضعون ادلة نقلية معتبرينها عقلية فمثلاً ذكرت صاحبة  )البعث وادلته العقلية في 

 ٥٦البقرة:  َّ سم حج حج حج خم  حج حم حج ُّٱ: في دليلها الأول قوله تعالى 29ران الكريم دراسة عقدية( في الصفحة الق

الاستدلال على البعث بمن اماتهم الله . معتبرة ان احياء الله لأصحاب موسى دليلا على البعث، وهو من باب 

والعيان، فأقول من الذي شاهد ذلك وعاينه غير وثم احياهم، مع اعتبارها ان الدليل يعتمد على المشاهدة 

موسى وصحبه؟ وهل سيقدم هذا الدليل لهم ليؤمنوا بالبعث ؟! ام سنأتي بهم ليشهدوا على صدقنا حين نقدم هذا 

 الدليل ؟

ولا اعني الانتقاص او التقليل من مجهود غيري فلكل منهجه في البحث والطرح، ولكني أحاول ان أوضح 

ر الأدلة وتقديمها، وتميز بحثي عن غيره، فالدليل العقلي برأيي يجب ان يصلح تقديمه منهجي في اختيا

هن له صدق ما ازعم، فلو قلت للملحد ان الله يبعث الناس والدليل لابرللمؤمن ولغير المؤمن على حد سواء 

 ولا بالقران فأنى لك عليه انه امات وبعث أصحاب موسى، لقال هذه اساطير الاولين، فهو ابتداءاً لا يؤمن بالله

 ان تلزمه به؟ وهكذا كثير من الأدلة التي وجدتها في البحثين السابقين.
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 المبحث الأول

وفي هذا المبحث اتناول المصطلحات الرئيسية في البحث بالتعريف بها ومنها، الدليل والعقل 

  .والبعث

 تعريف الدليل : 

ومصدره دلَالة و دِلالة وجمعه أدلة، وهو صيغة مبالغة مشتق من الفعل  ،فهو دال ودليلدل يدل  من لغة  

وقد وردت كلمة  (1) هدى،كقدر قدير، ومعناه الامارة في الشيء يقال دللت فلانا على الطريق، ويأتي بمعنى 

 چڄ    ڄ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ        ٹ     ٹ   ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ چ  :دليل في القران الكريم، قال تعالى

 .(2) أي علامة او الحجة والبرهان، ٤٥الفرقان:

 (3) آخرالشيء الذي يلزم من العلم به العلم بشيء " فهو  ا  صطلاحا

 : ثانيا: العقل

وهو مصدر من عقل يعقل، ويأتي بمعنى المنع والحبس، تقول عقلت البعير اعقلها عقلاً إذا جمعت  لغةً 

رجل عاقل وهو الجامع لأمره قوائمه، وسمي عقل الانسان عقلا لأنه يمنعه من الوقوع في الهلكة، و

 ووردت هذه الكلمة في القران الكرم بصيغة الفعل كثيراً. ،(1)ورأيه

فان له تعريفات عديدة، ويبدو ان هذا الاختلاف والتعدد في التعريفات أتت من اختلاف مسميات  اً صطلاحا

 (٤)" العقل: نور في القلب يعرف الحق والباطل" على المعارف الغريزية، قال الجرجاني أطلقوهالعقل، فتارة 

 .(٥)"ساب النظرياتالعقل بالملكة: هو علم بالضروريات، واستعداد النفس بذلك لاكتوذكر ايضاً "

او على العلم نفسه،  (7) ، وأخرى على الالة المتهيئة لقبول واستيعاب العلم(٦) وتارة على العلوم المكتسبة

 (8) كان محسوسا او معنوي، إذاتكلموا عنه من حيث مكانه )في الراس او في القلب( وأخرى عما  وأحيانا

 .لكنها في الغالب لم تخرج عن معناه اللغوي من حيث كونه يحبس ويمنع الانسان من الخطأ

 لكن الملاحظ على استخدامات الفاظ العقل في القران الكريم امران:

 (غة الفعل )يعقلون، نعقل، عقلوهالأول انه لم يستخدم لفظة العقل الا بصي
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 الفهم .الثاني ان هذه الاستخدامات جاءت غالبا بمعنى 

وعليه نقول ان العقل هو المعرفة والفهم الصحيح لحقائق الأشياء. فيشمل بذلك العلم المكتسب والفطري 

 .للأشياء)الغريزي( ويحترز عن المعرفة والفهم المغلوط 

 ثالثا: البعث:

وحده، وبعث بعثه يبعثه بعثا: أرسله بثلاث معان رئيسة: هي الارسال : تقول  ويأتيمصدر بعث يبعث،  لغة  

، وبمعنى الايقاظ من النوم، جاء في (10)يقال: بعثت الناقة: إذا أثرتها وبمعنى الاثارة : )9(به: أرسله مع غيره.

وبعََثهَُ من منامه، أي أهَبَّه الصحاح للجوهري "
)" 11.( 

چ ، ويلاحظ على المعنى الشرعي للكلمة تجلي (12)هو المعاد، وقيام الأرواح والأجساد، يوم القيامة ا  صطلاحا

 . ٣٦  :الأنعام چپ  پ   پ  ڀ  ڀ       ڀ  ڀ    پٻ   ٻ  ٻ  ٻ  ٱ

 چئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې    ئوئوى  ى  ئا  ئا  ئە  ئەچ  ٹٱٹٱُّٱوهو ايقاظ من رقاد طويل، 

. وفيها معنى الاثارة من حيث إعادة الأرواح الى هذه الابدان الهامدة المتناثرة، لتخرج من قبورها ٥2 يس: 

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ   چ  ٹٱٹٱُّٱفزعة، وربما منه سمي يوم البعث بيوم الفزع الأكبر، 

 (13)، فقد جاء في تأويل الفزع الأكبر انه القيامة103الأنبياء:  چٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  

، انطبق الوصف على الراقدين في الموت من الثقلين، حين يقومون (1٤)ثارة بارك أو قاعدإ ولأن البعث ،

 . بفزع

 المبحث الثاني

 عقيدة البعث في القران الكريم :

من اساسيات العقيدة الإسلامية واركانها الايمان بيوم القيامة او يوم البعث، حيث تعود الأرواح الى    

ة بتراب الأرض، يقوم الناس لرب العالمين لتجزى ت بدورها بعد ان كانت فتاة مختلطعاجسادها التي تجم

كل نفس ما كسبت، وقد جاءت آيات كثيرة في القران الكريم تقرر هذه العقيدة، التي انكرها الكفار، يقول الله 
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چ  ٹٱٹٱُّٱ، و 3٦ الأنعام:  چپ  پ   پ  ڀ  ڀ       ڀ  ڀ    پٻ   ٻ  ٻ  ٻ  ٱچ تبارك وتعالى : 

 ٥٦الروم:  َّ چے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ           ڭ  ڭ  ۇ    ےڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ      ھ  ھ  ھ  ھ

اء في سورة الاسراء قوله ونجد القران الكريم احياناً يقرر هذه العقيدة من خلال الرد على منكريها، فقد ج

  ٺٻ  ٻ           ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٱتج  تح  تخ         تم  تى  تي  ثج  ثم  ثى  ثي   چ  تعالى:

ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    ڦٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ٹٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٿٺ  ٺ  ٺ

 ٥2 - ٤9الإسراء:  چڃ  ڃ     چ  چ    چ  چ  ڇ  ڇ  

دة، وقد ترد وهكذا تكاد ان لا تمر بسورة من سور القران الكريم الا ووجدت فيها ما يثبت ويؤكد هذه العقي

ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ    ںڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳک  گ       گ    گ   گچ  ٹٱٹٱُّٱبأسماء أخرى كيوم القيامة، 

 1٦1آل عمران:   چۀ      ۀ  ہ  ہ  ہ  

ژ  ڑ    ڑ  ک      ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ      ژڌ  ڌ    ڎ  ڎ          ڈ   ڈچ  ٹٱٹٱُّٱاو الساعة، 

 31الأنعام:  چڱ   ڱ  ں  ں   ڻ    ڱڳ  ڱ

ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ      ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې    ې   ې  ى  چ  ٹٱٹٱُّٱاو اليوم الاخر، 

 11٤آل عمران:  چى  ئا  ئا  ئە  

 ً  (1٥)ولهذا اليوم أسماء أخرى كثيرة عدها البعض حتى اوصلها الى زهاء الخمسين اسما

انما  ،التسميات التي اطلقت على هذا اليوم ٱالكبير منولسنا هنا في معرض سرد هذه الأسماء؛ لكن هذا الكم 

تدل وتثبت أهمية هذا الامر ومدى عظمته، فقد كانت هذه الأسماء في الغالب اوصافاً لهذا اليوم المهول، فقد 
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ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  چ  ٹٱٹٱُّٱيسير على الكافر  وصفه الله تعالى بيوم عظيم، ويوم عسر ويوم غير

 10 – 9المدثر:  َّ چئو   ئو  ئۇ      ئۇ  

 37مريم:  َّ چی  ی  ی          ئج  ئح  ئم        ئى  ئي    یئې  ئى  ئى   ئىچ  ٹٱٹٱُّٱو 

 المبحث الثالث

 : يوم البعثالأدلة العقلية على 

من خلال الاستقراء السريع لآيات القران الكريم التي تجادل وتقدم الأدلة والحجج والبراهين على       

نجدها أما آيات تخاطب أناس يؤمنون بالخالق ولكن ينكرون البعث، او تخاطب من لا حتمية وقوع البعث، 

واذكر هذا الكلام لأني سأنوه عند مناقشة الأدلة القرآنية لأي فئة من المنكرين يصلح هذا  ،يؤمن اطلاقا

مته فهو لا يؤمن به رح الدليل، فمن البديهي ان لا تقدم لملحد لا يؤمن بالله دليلا يستند الى قدرة الخالق او

 لك ان تقيم به عليه الحجة؟! اصلاً فكيف

 

 الخلق تنفي النهاية العبثية فيه حتماً:ابتداء في والاتقان الكامل : الحكمة المطلقة الدليل الأول 

ۇٴ    ۋ     ۋ       ۅ  ۅ  ۉ    ۈے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈچ  ٹٱٹٱُّٱ

 ، 11٦  - 11٥المؤمنون:  چۉ  ې  

وهكذا أوله كثير من المفسرين، الا  1٦.ابثٌِ: لاعِبٌ بمَِا لَا يعَْنيهعبث: عَبثَِ بِهِ، باِلْكَسْرِ، عَبثَاً: لعَِبَ، فهَُوَ ع   

بأن اللعب قد يكون منه فائدة كالتمرن على شيء، اما العبث فلا فائدة منه  عب والعبثلميز بين البعض ان ال

ً هنا عند المفسرين  ،17ولا طائل من وراءه هل ظننتم اننا  ؛اكثر من وجه تفسيري فهي قد تعنيلها وعبثا

تنزه التي والتالية،  في الآيةوقد يترجح الوجه الأول اذا نظرنا ، لتعبثواعابثين، او تعني خلقناكم  خلقناكم

 فكيف يعبث الحق في افعاله؟! فكل افعاله لحكم وغايات عظيمة جليلة. الذات الإلهية عن العبث فهو الحق، 

ان العبث والاتقان على طرفي نقيض، فكل عمل متقن لا يمكن ان يحدث عبثا؛ً بل يكون مع تخطيط      

 وقدرة كبيرة، ومن المنطقي ان تنتهي بنهايات متقنة كبداياتها.وعمل دقيق 
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ې           ى  ى    ئا  ئا   ئە  ئە  ئو  ئو             ئۇ  ئۇ  ئۆ    ئۆ      ې  ېچ  ٹٱٹٱُّجاء في سورة سبأ     

پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ    پٱ   ٻ  ٻ  ٻ        ٻ  پ  پئۈ  ئۈ   

 - 7سبأ:  چچ  چ  چ   ڇ  ڇ       ڇ  ڇ  ڍ    چڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ        ڃ  ڃ  ڦڤ  ڤ  ڤ

9  
ستنكر المشركون مستهزئين بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن بعث الأجساد ثم ي في هذه الآيات  

يتساءلون؛ أتراه يكذب على الله ام أصابه الجنون؟ فيأتي الرد من العزيز العليم؛ بل الكافرون في ضلال 

التاسعة لتقدم دليلاً على وقوع هذا الامر بلفت الأنظار الى قدرة الله في الخلق، جاء في  الآيةبعيد، ثم تأتي 

أي إن في النظر إلى خلق السموات والأرض لدلالة لكل عبد فطن لبيب رجاع إلى الله، على تفسير ابن كثير"

18"قدرة الله تعالى على بعث الأجساد ووقوع المعاد،   

 

ترد على المنكرين للبعث بلفت انتباههم الى الكون فلينظروا الى  من سورة سبأ( 9)الآية  الكريمة فالآية   

ً  من العبث؛ شيئا عظمته ومدى اتقانه، هل تجدون فيه ! فلو شاء هذا الخالق العظيم ؟حتى يكون خلقكم عبثا

 ً اشارتين  في هذه الآيةوقد نلمس ، بتلعتكمقشرة الأرض فأ من السماء او شق عليكم 19لأسقط عليكم قطعا

في هذب أحيانا بالتهديد والشدة، واشارة ثانية الى مدى الاتقان والنفس البشرية تُ  ،الأولى تهديد لمن لم يؤمن

 ٹٱٹٱُّٱ، في أي لحظة تالسماء والأرض، ولو كانتا خلقتا عبثا لما كان فيها هذا الاتقان ولأنهار خلق

٤1فاطر:  چڻ    ڻ         ۀ  ۀ  ہ     ڻڳ  ڱ  ڱ       ڱ  ڱ   ں    ں  ڻ  ڳک    گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  کچ    

ناهيك عن المخلوقات الحية  ،حظ الانسان منذ القدم مدى القدرة البالغة في خلق هذا الكون ودقة نظامهقد لال

مع تقدم العلوم البشرية، فصعوداً الى السماء وما قدمته فيزياء الكون لنا من  الملاحظةالتي فيه، وتزداد هذه 

علماء الملاحدة في إيجاد الإجابة الشافية السر الالباب، وحير ما أمعارف جديدة عن دقة هذا الكون وعظمته 

اليه علم لهذه الدقة والعظمة، مقابل نظرية الفوضى والصدفة التي يروجون لها، فمثلا نذكر ما توصل 

بان هنالك ارقام معينة ساهمت في استمراره وهذه الأرقام او  ؛في بدايته الفيزياء الكونية عن نشأة هذا الكون

على درجة من الدقة ما يجعل الصدفة تكون بعيدة كل البعد عن ايجادها، وهي ما تسمى بالثوابت الكونية 

ية الأساسية للكون، وإن ئأساس الخواص الفيزياة بحيث تشكل ذات قيم ومقادير محددة ومصنوعة بعنايفهي 

يقول  !!فلن تكون هناك نجوم، ولا عناصر معقدة، ولا حياة ،كانت الأرقام قد تبدلت حتى ولو لأدنى درجة
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"ان كوننا حساس بشكل مذهل لهذه الأرقام، لو تخيلت بناء كون عن طريق ستة ازرار،  (20)مارتن ريس

  (21)"فسيلزم ان يكون الضبط دقيقاً حتى ينتج كوناً يستطيع ان يقبل الحياة

ولنفهم مدى دقة ازرار مارتن ريس )الثوابت الكونية( لابد من القاء نظرة سريعة على بعضها، فمثلا الرقم 

 صفرا والذي يقيس نسبة القوة 3٦وعلى يمينه  1ويساوي ( ᶰد الأهمية والذي يرمز له )الضخم والشدي

الكهرومغناطيسية الى قوة الجاذبية، فلو نقصت منه اصفار قليلة لنتج لنا كون صغير قصير العمر لا حياة 

لا يوجد فيه كائن كان لدينا كون صغير الحجم لصفرا؟  3٥يقابله  1تساوي  (ᶰ) ، فماذا لو كانت قيمة (22)فيه

 .!مع وجود الحياة المعروفة يتلاءمكون  لإنشاء؛ اذن هنالك اهتمام كبير (23)اكبر من ذبابة

ومن خلال هذا ،  0,007والذي يساوي نوية )نواة الذرة( ويمثل قوة تماسك الأ (Ε) الرقم الثاني هو قيمة

التماسك نحصل على كل هذه العناصر الموجودة في الطبيعة، فماذا لو قلت هذه القيمة بنسبة ضئيلة كأن 

لما تكونت الذرات الثقيلة مثل الكاربون الذي هو عنصر أساسي في وجود الحياة، اما  0.00٦يكون الرقم 

ين قد تحول الى هيليوم عند الانفجار لكان كل الهيدروج 0.008ذا زاد الرقم بمقدار مماثل أي صار ا

، وبالتالي لما وجدت الحياة بحسب اهل الفيزياء. وهذه الأرقام الدقيقة والمحكمة لا تنتهي عند (2٤)العظيم

بالمجرة  نتهاءً إقريباً، بدءاً من الذرة والخلية ازرار مارتن ريس الستة بل هذه الدقة نجدها في كل شيء ت

لكن اردنا تقريب الصورة لذهن  (2٥)رض ذكر لهذه الأمثلة التي لا حصر لهاوالانسان ولسنا هنا في مع

 .الدقة التي نتكلم عنهاالاتقان والقارئ في مدى 

  مجال للعبثية والصدفة هاهنا.  ان هذه العناية الفائقة في خلق الكون وتسخيره لتنبئنا ان لا

 21 - 20الذاريات:  َّ چۀ  ہ  ہ    ۀڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻچ  ٹٱٹٱُّٱ

فبعد هذه الدقة المتناهية والعناية البالغة التي رأيناها في خلق الكون، كيف لنا ان نقول في الظاهرة الأعظم 

في الكون وهي الحياة ان نقول عنها عبثية، فبدون البعث سينتهي كل مجرم بما اجرم فمن قتل الملايين 

يره من الطواغيت ان ينفذوا بجلدهم من كهتلر، او من تجبر وتأله واهلك الحرث والنسل كفرعون وغ

عواقب ما صنعوه، حتى لو عوقبوا بالقتل، اليس من العدل ان تكون لهم انفس بعدد التي ازقوها، فتقبض 

نفساً بعد نفس مع كل الام سكرات الموت على اقل تقدير؟، اذن من المنطقي والمعقول جداً ان يكون هنالك 

ال والدقة في خلق الكون وما فيه من مخلوقات منسجمة بشكل تكاملي بعث وحساب وجزاء. ثم ان هذا الكم

مع محيطها ليجعل الامر مستحيلا ان ينتهي نهاية عبثية، فلا بد ما خلق بحكمة ان يكون لهدف حكيم ونهاية 
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ئو   ئۇ  ئۇ    ئوۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې              ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئەچ   ذي هدف.

 22 - 21الجاثية:  َّ چئى          ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې   ئې  

لذا نلاحظ دائماً ان المظلوم الذي لاحول له ولا قوة يتوعد الظالم ولو في نفسه بيوم الحساب، وبالمقابل كان 

خلي بما يجب ان يؤل اليه المشركون والمجرمون دائما ينكرون هذا اليوم، ليفلتوا بجرائمهم، فهو إقرار دا

 .مع البعث الا يتحققلا ، وهذا ما سيئاتهفلا بد ان يأخذ كل ذي حق حقه ويجزى كل مسيء عن الامر؛ 

 الأولى(: يس باهون من الإعادة )دليل النشأةالإنشاء من العدم ل الدليل الثاني :

ھ   ے  ے  ۓ  چ وهذا دليل لمن امن بوجود الخالق ولم يؤمن بالبعث ككفار قريش ومعظم المشركين، 

  ٦1العنكبوت:  چۆ  ۈ  ۈ    ۆۓ  ڭ  ڭ         ڭ  ڭ   ۇ  ۇ

ژ    ژڎ   ڎ  ڈ  ڈچ   ٹٱٹٱُّٱفهم اشركوا بالله وعبدوا الاصنام لتقربهم الى الله منازل ؛ بزعمهم، 

ڻ     ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ   ہ                    ڻڑ  ڑ  ک  ک    ک  ک  گ  گ   گ     گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں

 ٹٱٹٱُّٱ، وهم نفسهم الذين انكروا البعث واستصعبوا الامر فاستبعدوا حدوثه 3الزمر:  چہ  ہ  

يس:  چہ  ہ      ھ  ھ   ھ    ہڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ڳگ  گ   ڳ  ڳ   ڳچ 

78 - 79 

ذكر ابن كثير في تفسير هذه الآية انه جاء أبي بن خلف لعنه الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده 

؟ قال صلى الله عليه عظم رميم، وهو يفته ويذروه في الهواء، وهو يقول: يا محمد أتزعم أن الله يبعث هذا

(2٦)ونزلت هذه الآيات« نعم يميتك الله تعالى، ثم يبعثك، ثم يحشرك إلى النار»وسلم: 
.  

 فاذا امنت بان الله خلق السموات والأرض وخلقك ، كيف لا تعقل قدرته على اعادتك للحياة ؟!
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ۇٴ  ۋ    ۈچ  ٹٱٹٱُّٱ وقد حاجج القرآن الكريم منكري البعث بالنشأة الأولى  في مواطن أخرى،

ئې  ئې     ئېئۆ  ئۈ  ئۈ  ئۆئو  ئو   ئۇ  ئۇ  ئەى  ئا  ئا    ئە  ىۋ  ۅ  ۅ  ۉ          ۉ  ې  ې  ې   ې

 .  ٥الرعد:   چئى  ئى   

 ، ٦7مريم:  َّ ِّ ُّ َّ ٍّ چ  ٹ  ٹ      ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ    ڦ  ڦ  ڄچ  ٹٱٹٱُّٱو 

الأولى على إعادة الخلق، فيقول في سورة الرعد : نلاحظ من الآيات السابقة استدلال القران الكريم بالنشأة 

محمد من افعالهم ؛ )وكان صلى الله عليه وسلم يتعجب منهم كيف انهم كانوا يسمونه الصادق  وان تعجب يا

فالعجب  (27)بالله قالوا عنه كذاب وساحر وكاهن وغير ذلك ( بالإيمانالأمين قبل البعثة وحين بعث وامرهم 

ونجد  " للآيةللبعث وقد علموا بانهم خلقوا من العدم ، يقول الشيخ الشعراوي في تفسيره الاكبر من انكارهم 

الحقَّ سبحانه وتعالى قد احترم فضُُول العقل البشري، فأوضح سبحانه ذلك ونَصَبَ الأدلة عليه؛ وأبلغنا أنه لم 

 . (28)"يعجز عن الخَلْق الأول؛ لذلك لن يعجز عن البعث

؟ فلو علم ءشيثم يعود في سورة مريم ليسال المنكر للبعث أولا يتفكر هذا المنكر كيف خلق اول مرة من لا 

 هذه الحقيقة )الخلق من العدم( لما انكر البعث مرة أخرى.

ڇ  ڇ  ڇ      ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گ    گ  چ  ٹٱٹٱُّٱو 

  ٦2 - ٦0الواقعة:  چگ  گ  ڳ  

يقول تعالى مقررا للمعاد، ورادا على المكذبين به من أهل  يقول ابن كثير في تفسيره لآيات سورة الواقعة "

وقولهم ذلك  1٦الصافات: َّ چے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  چ  ٹٱٹٱُّٱالزيغ والإلحاد من الذين قالوا 

فقال تعالى: نحن خلقناكم أي نحن ابتدأنا خلقكم بعد أن لم تكونوا ، صدر منهم على وجه التكذيب والاستبعاد

 الذي قدر على البداءة بقادر على الإعادة بطريق الأولى والأحرى؟ ولهذا قال: أليسشيئا مذكورا، 
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وهكذا نرى ان العاقل ومن يبحث عن الحق ستكفيه هذه  (29)فلولا تصدقون أي فهلا تصدقون بالبعث!"

الحجة، فهي معقولة ومنطقية ومقنعة للباحث عن الحق، اما الجاحد فلن يكفيه أي دليل ولو جئت له بكل اية 

 .وبكل برهان

 -مشاهد البعث وتكراره في الاحياء المحيطة بنا : الدليل الثالث :

لأرض والنبات تحديداً، اذ ينزل المطر فتخرج الأرض الجرداء لفت القرآن الكريم انظارنا لما يحصل ل

مع نزول  ةالتالي السنةنباتها بأنواعها فتنمو وتكبر فتزهر وتثمر، ثم تصفر فتتهشم وتتلاشى، لتعود في 

 المطر للحياة مرة أخرى، ان هذا المشهد بمثابة الخلق والموت والبعث من جديد .

 11الزخرف:  َّ  چڀ  ڀ  ٺ     ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پ  ڀچ  ٹٱٹٱُّٱ

والأرض هو في الآيات الكريمة السابقة لهذه الآية ذكر الله تعالى إقرار المشركين بان الذي خلق السماوات 

والذي نزل من السماء ماءً بقدر أي كفايته فأحيا الأرض الجرداء  ،لائه عليهمأالله، ثم عطف على ذكر 

الخالية من النبات فتحولت مروجاً خضراء، فكما احيا النباتات الميتة واخرجها من الأرض؛ كذلك تخرجون 

نشار الذي هو من قبوركم للحساب. يقول الالوسي في )روح المعاني( " وفى التعبير عن إخراج النبات بالإ

البعث لتقويم سند الاستدلال وتوضيح  لأمرالموتى وعن احيائهم بالإخراج تفخيم لشان الإنبات وتهوين  احياء

 (30)"منهاج القياس

 .  ويعني بهذا ان الذي يخلق الأعظم الذي تقرونه اليس بقادر على خلق ما هو اهون منه وهو البعث

ثج  ثم  ثى  ثي     تيی  ئج  ئح  ئم    ئى  ئي    بج  بح  بخ  بم  بى  بي  تج   تح  تخ  تم  تىچ  ٹٱٹٱُّٱ

 ٤٥الكهف:  ٤٥الكهف:  چجح  جم  حج   

نبات الأرض حال نزول المطر ثم  بإحياءويعود القران الكريم في سورة الكهف لتشبيه الخلق وفنائهم ، 

عن الحشر في إشارة ضمنية على تشابه الخلق الأول  ٤7تلاشيها بالموت، ثم يأتي الكلام بعدها في الآية 

 والإحياء،

 .٤7الكهف:  چٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  چ  ٹٱٹٱُّٱ
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ئو  ئۇ  ئۇ    ئوۋ  ۅ  ۅ  ۉ     ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا    ئە  ئەچ ٱٱٱٱٱ:وقوله تبارك وتعالى

 2٤الروم:  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   

بقوله آيات لقوم يعقلون؛  فأعقبهمن انزال المطر واحياء الأرض  اشارة لما سبقه )ذلك)في ي قوله تعالى وف

بآيتين آية كريمة تتكلم عن هذه الإشارة  بعده يأتيقدرة الله المطلقة، ثم أي علامات وادلة للذين يدركون 

ڃ  ڃ  ڃ  چ    ڃڤ   ڦ  ڦ  ڦ      ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄچ  :ا وتؤكدها وهي قوله تبارك وتعالىوتوضحه

فقوله تبارك وتعالى يبدأ الخلق أي من العدم وثم يعيده بعد ، 27الروم:  َّ چڇ   ڇ        ڇ  ڇ    چچ   چ

ادلة متنوعة على البعث فما ذكرناه سابقا )دليل احياء الأرض الميتة موته وهو البعث. وهذه الآيات فيها 

وهنا نعلق )في الدليل الثاني( ة الأولى والتي تكلمنا عنها سابقاً أوفيها ايضاً دليل النش ،وتشبيهها ببعث البشر(

وجه  من سورة الروم ( ونبين 27و  2٤السابقة الذكر) الآية  لآياتبتعليق يسير لنوضح ما ورد في ا

الاستدلال فيه، فالله تعالى هو الخالق الأول من العدم وهو محي الموتى فيما بعد وهو اهون عليه ، أي 

ن الله إ الإعادة والبعث اهون من الخلق الأول فكيف يرون استحالة حصوله؟! يقول الشعراوي رحمه الله "

عد الموت، وإعادته أهون عليه من ابتدائه سبحانه وتعالى قادر على أن يبدأ الخلق على غير مثال، ثم يعيده ب

 ؛ فالله له مطلق القدرة في خلقه،بالنظر إلى مقاييس اعتقاد من يظن أن إعادة الشيء أسهل من ابتدائه

 فالأهون هو الإعادة، أما الابتداء فهو ابتداء من معدوم، وكلاهما من قدرة الحق سبحانه"
(31)

. 

 دليل قدرة خلق الاهون  بخلق ما هو اعظم منه : الدليل الرابع :

ھ   ے      ے  ۓ            ۓ  ڭ    ڭ    ھڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ     ہ  ہ  ھ  ھچ  ٹٱٹٱُّٱ

 33الأحقاف:  چ

أولم يتفكر هؤلاء المنكرين للبعث ان الذي خلق هذه السماوات العظيمة والأرض التي يسكنونها بقادر على 

 ؟!إعادة الأموات الى الحياة

إن في القرآن الكريم آيات كثيرة دعت الناس للتفكر في السماوات وعظمة الابداع في خلقها، وذلك لسعة 

  خالقه، فقد كانت هذه السماوات العظيمة سببا في ايمان الكثيرين،  وقدرةوعظمة هذا الكون الذي يعكس قوة 

السماء والأرقام  ىالله المجادلين في ألائه . ولنلقي نظرة سريعة علوالجام غير المؤمنين المحاربين لدين 
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المهولة التي تحويه من اعداد الاجرام وابعادها والسرعات التي تقطعها لتكون لدينا فكرة ولو يسيرة عن 

 الكريمة انتباهنا للسماوات . الآيةلفت  سبب

ً افات الاجرام في بعدها عن بعضها ان قياس مس بسرعة الضوء، وذلك للمسافات الشاسعة يكون محسوبا

 كبيرةوالسرعات المهولة التي تقطعها هذه الاجرام، فلو كانت بقياس الاميال والكيلومترات لأعطتنا أرقاما 

 ...ثا  \كلم  3٥0000، وسرعة الضوء تبلغ يصعب كتابتها

ل الينا في ثانية واحدة، بينما ضوء القمر يصمليون كيلو متر، فمثلاً  1٥0أو بالوحدة الفلكية والتي تقدر ب 

كلم 3٥0000اشعة الشمس تحتاج ثمان دقائق للوصول الى الأرض، وهذا يعني ان القمر يبعد عن الأرض 

سنة ضوئية،    2مليون كلم، وان ابعد نقطة في مجموعتنا الشمسية تقدر ب  1٥0وان الشمس تبعد عنا تقريبا 

سيحتاج الى للوصول من الشمس الى الأرض مان دقائق مليون كلم في ث 1٥0فالضوء الذي قطع مسافة 

سنتين للوصول الى نهاية حدود المجموعة الشمسية، وان المجرة تحتوي ملايين المجموعات الشمسية 

-100يحوي بين  (32)الف سنة ضوئية، وان الكون المرصود 180الى  100والاجرام ويقدر قطر مجرتنا 

عجبا ما اعظم السماوات وما  (33)مليار سنة ضوئية، ٤٦مليار مجرة، وأن قطر الكون المنظور يقدر  200

 .اتفه حجمنا قياساً بها

 .٥7غافر:  َّ چڭ  ڭ  ڭ  ۇ    ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   چ  ٹٱٹٱُّٱ

والايجاد، وبالتالي فخلق البشر  الخلقفي هذه الآية إشارة الى ان هذه السموات اعظم من الناس من حيث 

اهون واسهل على خالق السماوات، وإن لم  ن الكاف والنون(ي)وإلا فالكل هين على الله فإنما امره ب بقياسكم

نجد ذكر المعاد أو بعث البشر في هذه الآية الكريمة إلا ان الآيات التالية كانت واضحة في توجيه الانتباه 

، فآيات القران الكريم مرتبطة من حيث المعنى، فالمفهوم من مجموع ٥7بعد ربطها بالآية الى البعث، 

الى سعة الكون وان خلق السموات اعظم من خلق البشر، ولكن كثير من  ٥7الآيات الاتي : لفتت الآية 

 ض وانكربعد ما اقر بقدرة خالق السماوات والأر ذلك بالأعمى يدرك شبهت من لاالناس لا يدركون، ثم 

عدم لتتكلم عن الساعة وحتمية وقوعها لكن بعض الناس يمنعهم  ٥8قدرة بعث البشر، ثم جاءت الآية 

  ئاۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ى  ى  ئاچ  ٹٱٹٱُّٱ. الايمان عن تصديق ذلك 

 ٥9 - ٥8غافر:  چٱ   ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ   پ   ڀ  ڀ  ڀ  ئە  ئە  ئو  ئو   
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قول تعالى منبها على أنه يعيد الخلائق يوم القيامة ي من سورة غافر " ٥7 للآيةيقول ابن كثير في شرحه 

وأن ذلك سهل عليه يسير لديه بأنه خلق السموات والأرض وخلقهما أكبر من خلق الناس بدأة وإعادة فمن 

 .(3٤)"قدر على ذلك فهو قادر على ما دونه بطريق الأولى والأحرى

 دليل على قدرة الصُنعِ والاعادة . كشف سر الصنع الدليل الخامس :

لقد شرعت البشرية قوانين تنصف بها علمائها ومخترعيها، لاسيما بعد الثورة الصناعية وتزايد الاختراعات 

والأفكار بشكل سريع، وهذه القوانين او ما تسمى ببراءة الاختراع وحقوق الملكية الفكرية، هي في الأساس 

ين بالاعتراف لهم بالفضل في الابتكار، وكان من المنطقي عند الناس ان لحفظ حقوق المبتكرين والمخترع

فاذا اثبت ذلك  (3٥)من يتقدم لبراءة اختراع ان يوضح فكرته وفائدتها وطريقة صنعها، وان تكون جديدة،

وظهر انه لم يسبقه احد اليه سجلت باسمه، وصار هو صاحب الاختراع. فكيف لا يكون هو مخترعها ولم 

ت في هذا الدليل رأي لأنيليه احد وهو من كشف للعالم طريقة صناعته. وقد سقت هذا الكلام هاهنا يسبقه ا

)خلق الانسان( وفيه سبق قرآني على العلوم البشرية، اذ ذكرت هذه التفاصيل عن تخلق  الصنعاظهار لسر 

 .سنة عما عرفته البشرية 1٤00الانسان في مراحله الأولية قبل ما يقارب ال

الآية التي نحن بصددها تصلح دليلاً لمن امن بوجود خالق للكون وانكر البعث، ولمن لم يؤمن اصلاً  وهذه

بان للكون خالقاً، لما فيه من اعجاز علمي ظاهر، وهي من اقوى البراهين على البعث لا سيما في زماننا، 

ڑ  ڑ  ک  ک          ک   ک  چ  الىلان العلم الحديث استطاع كشف بعض اسرار هذا الدليل والمتمثل في قوله تع

ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ     ہگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ

ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ    ڭھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ

 ٥الحج:  چې  ى  ى  ئا  ئا  ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ     ېې  ې

نلاحظ ان الآية بدأت بنداء الناس مؤمنهم وكافرهم، ثم دخلت في الموضوع الرئيسي للآية وهو رفع وإزالة 

الشك حول بعث الناس يوم القيامة، مقدمة لهم دليلا يبرهن ان الخالق والصانع هو الله، وعندئذ لن يبقى شك 

د مماتهم، وهذه الأنواع من الأدلة تكون في ان هذا الصانع والموجد قادر على إعادة الخلق او بعث الناس بع

، الم يطلب إبراهيم الخليل رؤية كيفية نهم )ليزدادوا ايمانا مع ايمانهمللمؤمنين من قبيل تثبيت وتقوية ايما

، اما بالنسبة للكافر، فتكون دليلا على صدق الرسالة لعلهم يهتدون، والا (احياء الله للموتى؛ ليطمئن قلبه؟

  .يوم القيامةصارت حجة عليهم 
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 لخلق من التراب :ا

المعلومات الأساسية في مراحل خلق الانسان، بدءاً من الخلق الأول )آدم( الى طريقة خلق نسله  الآيةتعطي 

ن جسم وحسب الدراسات الحديثة فإفأول الخلق وبدايته كان من تراب الأرض،  )ذريته( بالتكاثر المعروف

ن من الكربون، والأوكسجين، والهيدروجين،  التربةالإنسان يحتوي ما تحتويه  من عناصر؛ فهو يتكوَّ

يوم، والحديد، سوالفوسفور، والكبريت، والآزوت، والكالسيوم، والبوتاسيوم، والصوديوم، والكلور، والمغن

كون، والألمنيوم، وكلُّ هذه العناصر يوالمنغنيز، والنحاس، واليود، والفلورين، والكوبالت، والزنك، والسل

نة للتراب أيضاً، وإن اختلفت نسبها بين الإنسان والتُّراب، ومن إنسان لآخر. ه ِ ي العناصر نفسها المكو 

 .إلى اليابسة في الكرة الأرضية الماءنسبة  تقاربن نسبة الماء من جسم الإنسان، أ واللافت

"هنالك تشابه واضح بين التركيب الكيميائي لكل من جسم الأنسان وتربة  (3٦)يقول الدكتور زغلول النجار

الأرض الزراعية، مع زيادة واضحة في كل من عناصر الأكسجين والهيدروجين والكاربون والفسفور في 

جسم الانسان، وذلك لغلبة الماء فيه بالنسبة للعنصرين الأولين، وللاستفادة بثاني أوكسيد الكاربون المستمد 

: ) فإنا خلقناكم من تراب( إشارة معجزة .. من هنا كانت الإشارة القرآنيةمن الجو في بناء السلاسل الغذائية 

 (37)"بحق، لأنه لم يكن لأحد من البشر ادراك هذه الحقيقة، في زمن الوحي، ولا لقرون متطاولة بعده.

ن ترَُابٍ ثمَُّ    20إذِاَ أنَتمُ بشََرٌ تنَتشَِرُونَ ( الروم  قال تعالى : )وَمِنْ آيَاتهِِ أنَْ خَلَقكَُم م ِ

 ٥٤قال تعالى : )وَهُوَ الَّذِي خَلقََ مِنَ الْمَاء بشََرًا فجََعلَهَُ نسََباً وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قدَِيرًا( الفرقان 

)وَلَقدَْ خَلقَْناَ  ففي الآية الأولى إشارة على خلق الإنسان من تراب و في الثانية من الماء ، ثم في آية ثالثة :

ن طِينٍ  نسَانَ مِن سُلَالَةٍ م ِ هي من سللت الشيء من الشيء أي استخرجته منه  والسلالة 12المؤمنون : (الْإِ

و هكذا ففي الآيات ، وهو خلاصته )من طين( متعلق بسلالة وما الطين سوى مزيج من التراب و الماء

  أو بمعنىساسي هو من طينة هذه الأرض و من معدنها ، السابقة إشارة إلى أن أصل الإنسان ومعدنه الأ

 .خلاصةٌ من هذه الأرض 

 النطفة :
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لقد ورد موضوع )بداية خلق الانسان من تراب ثم النطفة والمراحل التي تليها( في القران الكريم في عدة 

گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  چ  ٹٱٹٱُّٱمواضع منها الذي جاء في سورة المؤمنون 

  ڭڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ

 1٤ - 12المؤمنون:  چۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  

قوله تعالى ) ثم من نطفة ( ثم هنا تدل على الترتيب والتراخي أي كان هنالك فاصل زمني بين المرحلتين، 

، وجاء في (38)من الماء وقيل الماء الصافي ويطلق على ماء الرجل وجمعه نطٌَفوالنطفة في اللغة القليل 

والأمشاج هو الاختلاط   2الإنسان: چى    ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ  چ  ٱُّٱسورة الانسان 

 .أي ماء مختلطة ، في إشارة الى ماء الرجل وماء المرآة

 مرحلة العلقة :

وَقِيلَ: هُوَ الدَّمُ الْجَامِدُ الْغلَِيظُ، وَقِيلَ: الْجَامِدُ قَبْلَ أنَ ، : الدَّمُ في اللغة العلَقَُ أما قوله تعالى )ثم من علقة( ف

  .(39)ييَْبسََ، وَقِيلَ: هُوَ مَا اشْتدََّتْ حُمْرَتهُُ، وَالْقِطْعةَُ مِنْهُ عَلَقة

 (٤0)أدوية الحلقق: دويدة حمراء تكون في الماء تعلق بالبدن وتمص الدم، وهي من لَ العَ 

وبالنظر لمعاني علق تجدها في الغالب تأتي بمعان تدل على التمسك والارتباط والبقاء مع الشي بالاطمئنان 

، وربما العلقة سميت من هذا الباب لان الدم يكون متماسكا بتجمده فلا يكون كعادته في السيلان (٤1)له

 .والتفرق

ين بمرحلته هذه دلالات كثيرة واعجازا علمياً وبلاغياً نلخصه في ولاستخدام القرآن الكريم لهذه اللفظة للجن

 الاتي:
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بعد تخصيب البويضة من قبل الحيوان المنوي )التحام النطفتين( وبمرور أسبوعين على ذلك يقوم الجنين 

ية، بالالتصاق بجدار الرحم فتكون المهمة الأساسية هو التعلق والالتصاق بالرحم من خلال المشيمة الابتدائ

وبتطوره يستطيل شكل الجنين فيأخذ شكل دودة العلقة، فيتغذى على دم الام كما تفعل دودة العلقة بتعلقها في 

جسم العائل الذي تتطفل عليه، ويكون لونه )الجنين في هذه المرحلة( كلون الدم، بل هو دم متجمد لأن الدم 

ً في العروق الدموية وذلك   (٤2)الدورة الدموية بين المشيمة والرحم بدئقبل الذي يمتصه يكون محبوسا

 (٤3)وشكله يشبه دودة العلقة.

بعد تعرفنا على المعنى اللغوي لكلمة )علقة( نلاحظ مدى دقة الاستخدام القرآني لهذه اللفظة في تسميته 

 للجنين في مرحلته هذه، سواءً كان للشكل او الوظيفة.

من الملي مترات،  3.٥الى  0.7ة في الصغر، تتراوح بين ووجه الاستدلال فيه اننا نتكلم عن مرحلة متناهي

وورود هذه المعلومات في زمن الوحي لشيء معجز حقاً اذ يستحيل للإنسان تفحص الجنين في هذه المرحلة 

يؤكده تاريخ علم الاجنة، فما كان يعرفه الانسان في تلك العصور كان  من دون الأجهزة المتقدمة، وهذا ما

او دقيق. فالسبق القرآني فيه التحدي والدلالة على ان هناك صانعا هو منزل القرآن  ضئيلا وغير صحيح

 ان يعيد صنعه بدلالة تقديمه لهذه المعلومات في زمن استحال معرفتها.على وان هذا الصانع قادر 

 مرحلة المضغة:

ذكر القرآن الكريم انه خلق من العلقة مضغة، والمضغة تعني في اللغة، اللحم مقدار لقمة، قال  ،وبعد ذلك

 (٤٤)"وتقليلها وسماها مضغا على التشبيه بمضغة الإنسان في خلقه، يذهب بذلك إلى تصغيرهاابن منظور "

 13مليمتر الى  3.٥ين ويبدوا ان هذا ما ينطبق على الجنين في مرحلته التالية للعلقة، فحجمه يتراوح ب 

 (٤٥)مليمتر.

يقول اهل العلم ان الجنين في مرحلة العلقة يتكون من طبقتين، داخلية وخارجية، ومع دخول الجنين الى 

اسبوعه الرابع تظهر طبقة وسطى تكون عبارة عن خلايا تكَُّون الكتل البدنية التي يخُلق منها سائر أعضاء 
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كتلة، حتى  ٤2م(، وتتزايد هذه الكتل في طور المضغة حتى تصل الى جسم الانسان فيما بعد )أجهزة الجس

ويبدو ان هذه الكتل البدنية هي ما تضفي صفة  (٤٦)انه يمكن تمييز عمر الجنين من خلال عد هذه الكتل،

المضغة للجنين في مرحلته هذه اذ يبدو كانه شيء لاكته الاسنان، وتتغير باستمرار هذه النتوءات كما يتغير 

ر طبع الاسنان على اللقمة حين مضغها، وكذلك كونه )الجنين( قطعة لحم صغير يقدر باقل من واحد اثا

 .ونصف سنتيمتر

ثم يأتي وصف القرآن الكريم للمضغة بالمخلقة وغير المخلقة ليدخل في تفاصيل ادق عن مراحل تطور خلق 

فقالوا المراد منه الكتل البدنية التي تتخلق منها بالتدريج  ؛الانسان في رحم الام، اما قوله من مضغة مخلقة

 الى أجهزة الجسم، اما غير المخلقة، فقد فسر بعض العلماء والأطباء لها بالسقط او الجنين المشوه.

ان المبهر في الامر ان يتحدث القران الكريم بهذه الدقة، وهذه التفاصيل المبينة لكل طور، وعن أمور لم 

نسان الا في نهاية القرن التاسع عشر، ولا سيما اننا نتكلم عن شيء متناهي الصغر، يصعب يعرفها الا

ملاحظته بالعين المجردة، ولو علمنا ان اجراء بحث واستكشاف هذه الاطوار يتطلب عددا كبيرا من الاجنة 

ت النظريات العلمية وهذا يجعل الامر شبه مستحيل لاسيما بدون التقنيات المتقدمة، لذا كان (٤7)عن كل طور

السابقة في هذا الشأن بعيدة عن الحقيقة، فبين معتقد ان الانسان يتكون من نطفة الرجل فقط، وان هذه النطفة 

اطوار قد يمر بها الجنين، فمسألة  لأي، دون ذكر (٤8)تحوي على انسان قزم متكامل ينمو في رحم الام

لكريم وسبقه العلمي للنظريات الأخرى، وذهبت نظريات الاطوار وحدها دليل على صدق ما جاء به القران ا

 .أخرى الى ان الجنين يخلق من دم الحيض، وهذه ابعد من الأولى عن الحقيقة كما اثبت العلم الحديث

لتفاصيل الخلق ومراحل  بإظهارهفاستناداً على ما سبق نقول أن القران الكريم اثبت خلق الله تعالى للإنسان 

قيته في التي كانت غيباً على الانسان قبل ذلك، فببيان القران الكريم تفاصيل الصنع )الخلق(، واسب ،التكوين



 2023  لسنة 2العدد:  18المجـلد :      ت الإنسانيةـاجامعة كركوك/ للدراس ةلمج
 
 

229 
 

ك باننا سنعيد ( أي ان كنتم في شذلك لا يترك مجالاً للشك؛ لذا بدأت الآية بـ )ان كنتم في ريب من البعث

درة على الخلق الأول سيكون من كم الدليل على كيفية خلقكم الأول، فأن تبينت القاهخلقكم يوم البعث ف

 .قدرة على الخلق الثاني )الإعادة(المعقول والمقبول منطقياً ال

 

 الخاتمة

وفي ختام هذا البحث تجدر الإشارة الى ان هناك ادلة قرآنية كثيرة لم نذكرها، تشير الى هذه المسألة    

ٱضمنا، كالآيات التي تشير الى قدرة الله على الخلق من الاضداد ٱ ھ  ے  ے  ۓ    ۓ      چ  ٹٱٹٱُّٱٱ

، اةً الأخضر نارا يخلق من الموت حي ، فكما يخلق من الشجر 80 يس: َّ چڭ         ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  

من ذرة هيدروجين )غاز شديد  يتألفونلاحظ كيف اننا نستخدم الماء في إطفاء النيران والذي بدوره 

ئە      ئە  ئو          ئو  ئۇ  ئۇ   چ  ٱُّٱالاشتعال( مع ذرتي اوكسجين )الذي يساعد على الاشتعال(، أو كقوله تعالى 

، فمن المنطق ان يكافأ المحسن على احسانه والمجرم عن جرمه ، حتى لو  3٦ – 3٥القلم:  چئۆ         ئۆ  ئۈ  

فلن يتحقق العدل الكامل في الدنيا، فمثلا بعض قادة الشعوب ارتكبوا جرائم كان هناك قضاء بشري عادل 

الذي تسبب بقتل عشرات الملايين من  *2بحق الملايين من البشر ثم يموت كموتة نفس واحدة، فمثلاً هتلر

البشر لم يحاكم أصلا سقط حكمه فانتحر، وانتهت المسألة بهذه البساطة، فكيف نتصور ان ينتهي جزاءه 

  . !عند هذا الحد ؟ لإجرامه

العقائدية واصول الدين التي  احصر لها فالإيمان بالبعث من القضاي وغير ذلك من الأدلة الضمنية التي لا

في نفوس المؤمنين، ويبقى ان نقول ان من أهمية وفوائد الايمان بهذا اليوم  تثبيتهاحرص القرآن الكريم على 

                                                           

اندلاع الحرب العالمية قائد المانيا النازية في الحرب العالمية الثانية والذي كان السبب الرئيسي في  :أدولف هتلر*

 .موت ملايين الناسالثالثة و



 2023  لسنة 2العدد:  18المجـلد :      ت الإنسانيةـاجامعة كركوك/ للدراس ةلمج
 
 

230 
 

يبقى منا وعظمته  تعود علينا ونحن في هذه الحياة بالرضا والاطمئنان وبالمزيد من الإيمان بحقيقة ما انها

ثره في ، وكبير أيفنى وتفاهته إذا لم يستخدم فيما يرضي واهب القوى والحاكم في عالم الخلود وحقيقة ما

 .نا ان الحمد لله رب العالميناتزاناً. واخر دعوا أكثرزجر الانسان عن التمادي في الاجرام، فيجعله 
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Abstract 

The research deals with the doctrine of the Ba'ath in the Holy Quran by the 

mental proofs he used to establish this doctrine and to stabilize it in the 

souls, It included the definition of the key words in the title, then the 

adoption of the book dear to this doctrine and its handling of it, and then the 

most important evidence in it, which is based on mental evidence, This study 

found that there is an abundance of mental evidence to prove that the Day of 

Resurrection (Baath), which reflects the interest of the Holy Quran in it and 

the response to its deniers, and the promise of them, and then concluded the 

importance of attention to this section, which is to collect and clarify the 

evidence of the Holy Quran in the proof of Islamic beliefs, especially in our 

time when knowledge and the development of science spread, and with it 

increased suspicions about religious beliefs occult. 


